
سينما

قيس قاسم

في روائيّه الطويل »مُكَيّف هواء« 
الأنغولي  المخرج  ب  يُــجــرِّ  ،)2020(
ســرديــة  أنــمــاطــا   )1986( فـــراديـــك 
صادمة، فيها جرأة كبيرة على أنساق سرد 
وخصوصا  السينمائيين،  مــن  ة 

ّ
قل تقليدية، 

بالركون  غامِر 
ُ
ت الثالث،  العالم  سينمات  في 

إليها كوسيطٍ تعبيريّ قادر على نقل »حالة« 
ملتبسة، تــتــجــاوز حـــدود »الـــقـــصّ« الــعــادي، 

ي.
ّ
إلى مستوى الهذيان والتشظ

ــة،  ــلـ فـــــي عـــمـــق بــــاكــــورتــــه الـــــروائـــــيـــــة الـــطـــويـ
ــــاء« 

ّ
المــعــروضــة فــي مــســابــقــة »مــســتــقــبــل وض

ـــ49 )22 يناير/ كــانــون الثاني  الـ الـــدورة  فــي 
»مـــهـــرجـــان  لــــ  )2020 ــاط  ــبــ شــ فــــبــــرايــــر/   2 ـ 
مة  روتردام السينمائي الدولي«، هناك مواءَ
الــخــارجــة  التعبيرية،  الأشــكــال  بــين  داخــلــيــة 
أحــوال  وتعقيدات  التقليدية،  السياقات  عن 
»لواندا«، المدينة الأنغولية المستسلمة لحالة 
قــة لأشـــدّ الأحـــداث  ــصــدِّ

ُ
ســكــون غــامــضــة، والم

والـــظـــواهـــر غـــرابـــة وســـوريـــالـــيـــة، كــالــســقــوط 
بناياتها  أسطح  من  الهواء  كَيّفات 

ُ
لم المتكرّر 

وجدرانها على رؤوس المارّين في شوارعها.
ــل الإعـــــــــام خـــبـــر ســقــوطــهــا  ــ ــائـ ــ تـــتـــنـــاقـــل وسـ
ــكّــــان الـــعـــاصـــمـــة بــســبــبــهــا.  ومــــــوت بـــعـــض ســ

صُــــوَر شــاحــبــة لأحــيــاءٍ فــي المــديــنــة يلتقطها 
الــفــوتــوغــرافــي كــافــوكــســي. حــالــة الــعــاصــمــة، 
سيدو 

َ
مات وحــركــة  صيفيّ،  قيظٍ  فــي  الغارقة 

كولو( ـ حارس إحدى عماراتها 
َ
)خوسيه كيت

يمشي وســـط شــوارعــهــا،  ســاهــمــا  ـ  السكنية 
ري كــافــيــر، 

َ
أ تــلــتــقــطــهــمــا عـــدســـات المــــصــــوّر 

العام  الــذي يسير به. المشهد  بالإيقاع نفسه 
ــف بــمــوســيــقــى )ألــيــنــي فــــرازو( 

ّ
لــلــمــديــنــة مــغــل

ـــرة عـــن دواخـــلـــهـــا. الـــجـــاز فــيــهــا يُــضــفــي  مُـــعـــبِّ
ــالـــة ارتــــبــــاط بــين  ــا مُـــضـــاعَـــفـــا بـــأصـ إحـــســـاسـ
في  سينمائيا  حالتها  )الملتقطة  الــعــاصــمــة 
ــدّدة زمـــنـــيـــا( ومـــوروثـــاتـــهـــا  لــحــظــة غــيــر مــــحــ

الثقافية وتاريخها السياسي القريب.
 إيقاعاتها يشي بوضعٍ بشريّ مــأزوم، 

ُ
حــزن

أحيانا بأصوات صــراخ وعويل  ح عنه  يُصرَّ
تـــخـــرج مـــن غــــرف ضــيّــقــة مــظــلــمــة، وأحــيــانــا 
ــرّج عــــبــــر أســــلــــوب  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــى المـ ــ ــ أخــــــــرى يــــصــــل إلـ
حدَثٍ 

َ
مُست اســتــبــدالٍ  مــع  الــداخــلــي،  التخاطر 

لأصــوات المتحدّثين بعبارات مكتوبة، تظهر 
 
ً
نقا منها  أكثر  ترجمة  ها 

ّ
كأن الشاشة  على 

ــه. فــــي مــــــــرّات، يُــكــتــفــى  ــ ــدون الــــبــــوح بـ ــريــ لمــــا يــ
بــجُــمــل قــصــيــرة مــبــهــمــة، يــتــبــادلــهــا الــحــارس 
مانويا(،  )فيلومينا  زيزينها  صديقته  مــع 
ــة. فــي  ــايـ ــنـ ــبـ ــي مــكــتــب صـــاحـــب الـ الـــعـــامـــلـــة فــ
إحـــداهـــا، تــقــفــز عـــبـــارة تــشــيــر إلـــى مــشــاركــتــه 
ــة، الـــتـــي دامـــت  ــيـ ــلـ الــســابــقــة فـــي الـــحـــرب الأهـ
ات من كل صوب، 

ّ
أعواما، وهيّأت البلد لتدخ

تــكــامــلــت مـــع مـــــوروث اســتــعــمــاري بــرتــغــالــي 
لئيم لتحطيمه.

ــــت الـــبـــصـــري 
ّ
ــا الــــهــــذيــــان والــــتــــشــــت ــايـ ــنـ ــــن ثـ مـ

والــــصــــوتــــي، يــنــســج فــــراديــــك )يـــكـــتـــب اســمــه 
أحــيــانــا مـــاريـــو بـــاســـتـــوس( نــصّــه الــتــأمّــلــي، 
مستوحيا أسلوب كتابته من أدب »الواقعية 
بين  غامضة  فيه عاقة  يستعيد  السحرية«. 
بــأوجــاعٍ  المشحون  وماضيها  المدينة  ســكّــان 
تغلغلت إلى الأعماق. انشغاله بتلك العاقة 
يظهر في وثائقيّه »استقال« )2015(، وقبلها 

الذي  في فيلمه القصير »المصباح« )2010(، 
مت الحِرفة 

ّ
نبّه باكراً إلى موهبة واعدة، تعل

السينمائية جيداً.
فيه، يُجسّد رؤيته لبلده في مرحلة ما بعد 
لت حكاية 

ّ
الاستقال. نظرة نقدية حادّة تخل

م هــدايــا خطبته إلــى والــد  الخطيب الــذي قــدَّ
حياتهما  تمضية  على  واتفقا  أحبّها،  فتاة 
مــعــا. على حـــادث دهــس سيارته لطفلٍ قرب 

باريس ـ ندى الأزهري

ــدور قــصّــة  ــ ــانــــدي«، تـ ــورمــ عــلــى شــــواطــــىء »نــ
 وَلِــهٌ بين شخصين. حكاية صيف 

ٌ
ق

ّ
حبّ. تعل

تزدهر فيه قصص الهوى، وتلتهب المشاعر 
فــي أجــــواء منبثقة مــن اســتــرخــاء الإجــــازات، 
واستعداد مسبق للوقوع في أسر الانجذاب 
 يكون من 

ْ
نحو طرف آخر، ليس بالضرورة أن

الجنس الآخر هنا.
ر«، 

َ
نتظ

ُ
»الم الأخــيــر  الفيلم  ـ   »85 »صيف   

ّ
لكن

والمــخــتــار  أوزون،  لــفــرنــســوا  فــرنــســيــا،  ــه  ـ
ّ
ــل أقـ

ـ 23 مـــايـــو/ أيـــار  لـــلـــدورة الــــــ73 )12  رســمــيــا 
الملغاة  السينمائيّ،   »

ّ
»كــــان لمــهــرجــان   )2020

بسبب كورونا ـ لا يتيح هذا الاسترخاء. منذ 
ــى ـ عــبْــرَ الــوجــه المــنــغــلــق على  الــلــقــطــات الأولــ
انــفــعــالات غــامــضــة لــبــطــلــه ألــكــســي )فليكس 
لـــوفـــيـــفـــر(، المـــســـحـــوب بــيــديــه المـــقـــيّـــدتـــين من 
فيلمه  أوزون  يقود  ـ  التحقيق  إلــى  شرطيّين 
زٍ 

ّ
وتحف بالتخمينات،  فة 

ّ
مغل مُــشــاهــدةٍ  إلــى 

حافل بالخيبات.
يتقنه  الــذي  بالأسلوب  أوزون  يستعين  فيه، 
ع وينتظر حدثا 

ّ
 مُشاهِدَه يتوق

ً
عــادة، جاعا

ـــعـــاتـــه، ويــســعــفــه بـــأجـــواء 
ّ
ــد تـــوق ــؤكّـ مــعــيّــنــا يـ

بة 
ّ
خاصة من موسيقى مقلقة، ونظرات مقط

ــــرد بـــصـــوت عــمــيــق لأحــــــداثٍ من  لــبــطــلــه، وسـ
المــاضــي. يطول قــدوم الــحــدث بعض الشيء، 
أحيانا  عات 

ّ
التوق مُوافقا  أخــيــراً،  يأتي  ه 

ّ
لكن

. لعبة 
ّ

كــثــيــرة، ومُــخــالــفــا إيـــاهـــا أحــيــانــا أقـــــل
ألغاز يلعبها أوزون. يعطي بعض قواعدها، 
ــدَه إلــــى المـــكـــان الــخــطــأ تــاركــا  ــاهِـ ويـــأخـــذ مُـــشـ
مجدّداً  الانتقال  على  تحفيزه  قبل  فيه،  إيــاه 
إلــــى المـــكـــان الــــذي ربــمــا يــكــون صــحــيــحــا. ألا 
؟ 

ً
ــر؟ هــيــتــشــكــوك مــثــا ــذا بــمــخــرجٍ آخــ يـــذكّـــر هـ

بيتها، بنى تصوّراته لأنغولا حينها: جشعٌ 
 

ّ
ظل مجتمعية.  حمية  ة 

ّ
وقل حكومي  وفساد 

ينزف،  الأرض  على  مرميا  المــدهــوس  الطفل 
ــتـــاة مـــشـــغـــولًا بــســرقــة  ــفـ ــان والــــــد الـ ــ بــيــنــمــا كـ
مُـــصـــادرة  الــشــرطــة  الــخــطــيــب. أرادت  هـــدايـــا 
سيارته لأخذ ما بقي فيها، بينما كان سلوك 
الجمهرة يزداد عنفا وعدوانية ضد السائق. 
ــل الأنـــغـــولـــيّ  ــ ــ تـــعـــابـــيـــر الـــعـــنـــف الـــكـــامـــن داخـ
الربط  نــصّ، ابتعد عــن  فة فــي 

ّ
صــادمــة ومُكث

المباشر بين الحرب الأهلية وتأثيراتها على 
له 

ّ
نفوس من عاشها. أبقى ذلك للمتفرّج ليُحل

وفق تصوّراته وفهمه.
ــيـــة  ــاريـــخـ ــتـ ــلــــعــــاقــــات الـ ــــق لــ تـــحـــلـــيـــلـــه المــــعــــمَّ
والــســيــاســيــة المــتــشــابــكــة فـــي بـــلـــده ظــهــر في 
»استقال«. اشتغاله على توثيق فصول من 
أنــغــولا سينمائيا مــدعــاة لــإعــجــاب.  تــاريــخ 

 أســـالـــيـــب الــســرد 
ّ

قـــدرتـــه عــلــى اســتــثــمــار كــــل
السينمائي لافتة لانتباه.

لتقديم بانوراما تاريخية تمتدّ على مراحل 
المتحرّكة  بالرسوم  فــراديــك  استعان  طويلة، 
من خامات  المتوافر  وبعض  والفوتوغرافيا، 
)أرشــيــف( جمعها في شريط واحــد،  فيلمية 
ــا وفــــق تــســلــســل الأحــــــــداث، ثـــم خــرج  ــهـ ــبـ ـ

ّ
ورت

بنتيجة مقلقة: ما صنعه الاحتال البرتغالي 
 الحروب الأهلية وتصارع 

ّ
سيّئ وبشع، إلا أن

بين  ـ  لطرده  المناضلة  ـ  حة 
ّ
المسل التنظيمات 

بعضها وبــعــض، أحــدثــت شــرخــا عميقا في 
قت دواخل أهلها.

ّ
جسد أنغولا، ومز

 يُــطــيــل الــلــعــب فـــي مـــراحـــل مــعــيــنــة، يبقى 
ْ
إن

 
ْ
إن بــرع فيه،  أكثر ما  متحكّما بأجوائه. هــذا 
لــم يكن الأمــر الوحيد، فــي »صيف 85«. بعد 
قصص  مــن  المنطلق   ،)2019( الــلــه«  »بــفــضــل 
جنسية  اعــتــداءات  ضحايا  لأطــفــال  حقيقية 
مــن رجـــل ديـــن مسيحي، مُــتــحــرّراً بــكــامٍ عن 
قضايا مُحرّم تناولها إلى وقتٍ قريب، يعود 
فــرنــســوا أوزون إلــى مــوضــوعٍ مــســكــوتٍ عنه 
 فيلم 

ّ
ه اليوم حاضرٌ »بقوّة« في كل

ّ
سابقا، لكن

ومسلسل وكام.
ألكسي )16 عاما( يروي ما جرى له بصوته. 
يُنبئ بكاتب  أدبــي  يقرأ نصا كتبه بأسلوبٍ 
مستقبليّ. يعود إلى البدايات، ومن حين إلى 
آخر يقطع المخرج عليه سرده ليعود به إلى 
الحاضر. ذهـــابٌ وإيـــاب بــين مــاضٍ وحاضر، 
أثـــقـــل عــلــى الــفــيــلــم كـــأشـــيـــاء أخــــــرى. ألــكــســي 
 ووســـيـــم وبــــــريء مـــن دون أن يــكــون 

ٌ
لــطــيــف

الموت  بفكرة   
ٌ
ومــأخــوذ الأدب،  يعشق   .

ً
ا

ّ
مُغف

ــذا في  وطـــقـــوســـه. يــشــيــر الــســيــنــاريــو إلــــى هــ
ة، 

ّ
حوارات عدّة، ويدعمه المخرج بإشارات دال

كتعليق صُــوَر فراعنة ومومياء على جدران 
 
ْ
لأن المستعدة  الحنونة،  بأمّه  ق 

ّ
متعل غرفته. 

ــده، الــعــامــل في   شـــيء. يــهــاب والــ
ّ

تغفر لــه كــل
فــوازان(  )بنجامن  دافيد  يلتقي  الميناء. حين 
في أحد أيام صيف 1985، الذي )دافيد( يُنقذه 
مــن حـــادث فــي الــقــارب، يرتبك أمـــام إلحاحه 
لــيــكــونــا صــديــقــين، ويــجــد فــي هـــذا نــوعــا من 
ظ 

ّ
التحف إلى  أولًا  النفس عليه، يدفعه  فرض 

 
ْ
تجاهه، قبل الوقوع في أسره. يُنتظر أيضا أن

 وصفات، 
ً
ابا ومُحبّبا، شكا

ّ
دافيد جذ يكون 

 هناك شيئا 
ّ
أن رغــم  دائــم للآخرين،  وكمنقذ 

ما خلف شهامته وجرأته وعواطفه الفيّاضة. 
ـــه ـ بــشــخــصــيــتــه الــنــقــيــضــة لــشــخــصــيــة 

ّ
لـــكـــن

ألكسي، خصوصا في الشكل )طويل القامة، 
وعــضــات بـــارزة، وابتسامة هــازئــة ودائــمــة، 
ـ  بالنفس(  وثقة لامحدودة  ومشية مختالة، 

لا يثير تعاطفا أو انجذابا. 

ق لعلاقات متشابكة )الملف الصحافي للفيلم( »مكيفّ هواء«: تحليل معمَّ

)Getty( فاليريا بروني تيديتشي: مبالغة في رسم الشخصية
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نقل حالة تتجاوز القصّ 
العادي إلى الهذيان 

والتشظّي

جعل المُشاهِد 
يتوقّع حدثاً معينّاً 

يؤكّد توقّعاته

يستعيد المخرج الأنغولي 
فراديك، في فيلمه 

الجديد »مكيفّ هواء«، 
محطات مختلفة من 

تاريخ بلده وراهنها، 
بأسلوب يتجرأّ على كسر 

أنساق تقليدية

أساليب سينمائية 
تتجاوز التقليديّ

مُشاهدة مغلفّة بالتخمينات وتحفّزٍ حافل بالخيبات

أنغولا في »مكيفّ هواء«

»صيف 85« للفرنسيّ فرنسوا أوزون

صالح ذباح

أخيراً، بدأت صالات سينمائية ألمانيّة تتعافى 
من حالة إغاقٍ استمرّت نحو 4 أشهر بسبب 
 إغــــاق الـــصـــالات تــزامــن 

ّ
كـــورونـــا. المــفــارقــة أن

ـــ70 )20 فــبــرايــر/ شباط  مــع انــتــهــاء الــــدورة الــ
بــرلــين  »مـــهـــرجـــان  لــــ  )2020 آذار  مــــــارس/   1 ـ 
السينمائي الــدولــي«، الــذي بــات آخــر احتفال 

ت من الوباء.
ّ
سينمائيّ عالميّ متفل

ــعــــروض الـــتـــجـــاريّـــة  ــدأت الــ ــ ــدّة، بــ ــ ــ ــام عـ ــ مـــنـــذ أيــ
الــروائــيــة  التجربة  ألــكــســنــدربــاتــز«،  »بــرلــين  لـــ
 .)1980( قـــربـــانـــي  بــــرهــــان  لـــألمـــانـــي  الـــثـــالـــثـــة 

بفضل   
ٌ

منطلق دقيقة(   183( للفيلم  الترويج 
للمهرجان:  الرسميّة  المسابقة  فــي  مشاركته 
»اقــتــبــاسٌ حـــرّ وعـــصـــريّ« لــلــروايــة ـ الأيــقــونــة 
 )1929( ألــكــســنــدربــاتــز«  ــرلـــين  »بـ المـــشـــهـــورة 
عتبر أحد 

ُ
لأدولف دوبلن )1878 ـ 1957(، التي ت

أهــم الإنــتــاجــات الأدبــيّــة فــي فترة »جمهوريّة 
فــايــمــر«، تــلــك المــرحــلــة الــزمــنــيّــة الــقــصــيــرة من 
ــى،  ــ عـــمـــر ألمـــانـــيـــا بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالمـــيّـــة الأولــ
ــة. فــتــرة شــهــدت ظــهــور  ــازيّـ ــنـ وقــبــل صــعــود الـ
والفنون  السينما  في  طائعيّة  فنية  حركات 
خطيّة  غير  روايـــة  تحويل  والأدب.  البصريّة 
رة 

ّ
سرديا ـ تحتوي على أساليب مونتاج متأث

زة 
ِّ
مهمّة محف ـ  آنـــذاك  الــحــديــث  السينما   

ّ
بــفــن

قلت إلى الشاشة في 
ُ
ها ن

ّ
بصريا، خصوصا أن

عملين يحمان العنوان الأصليّ للرواية: فيلمٌ 
روائــــي طــويــل )1931( لــألمــانــي بــيــال يــوتــزي 
ألمــانــي  تــلــفــزيــونــي  ومــســلــســل   ،)1946 ـ   1896(
راينر  لألماني  الساعة  ونصف  15 ساعة  في 
قرباني   

ّ
لكن  .)1982 ـ   1945( فاسبندر  فيرنر 

الألمــانــي فرانز  ابتعد عــن عالم دوبــلــن وبطله 
ــى ســبــيــلــه فـــي نهاية 

َ
ــذي يُــخــل بــيــبــركــوبــف، الــ

عشرينيات القرن الماضي، بعد سجنه بسبب 
استكمال حياته  إيــدا، محاولًا  قتله صديقته 
ــــدوى، وســـط إرهـــاصـــات  بـــنـــزاهـــةٍ، مـــن دون جـ

ــوّل المـــخـــرج  ــ ــ صــــعــــود الــــنــــازيّــــة فــــي بــــرلــــين. حـ
الأفغاني الأصــل الــروايــة إلــى ملحمة عصريّة 
ــفــا إيــاهــا من 

ّ
دمـــويّـــة فــي بــرلــين الــحــالــيّــة، مــؤل

5 فــصــول ومـــقـــدّمـــة، تــظــهــر فـــي نــهــايــة الفيلم 
وتتقاطع مع أول مشهد من مسلسل فاسبندر. 
 فرانسيس/ فرانز إلى لاجئ 

َ
كما حوّل البطل

الــدور  )أدّى  بــيــســاو«  أفــريــقــي مــن »جمهورية 
فلكِت بونغي، لاجئ أفريقي أيضا(.

»برلين ألكسندربلاتز« مُجدّداً: حتميةّ المأساة

¶ Jojo Rabbit لتايكا وايتيتي، تمثيل 
ن ديفيس وسكارليت 

ّ
رومان غريف

جوهانسن )الصورة(: في الأشهر 
الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، 

يُسيء بعض الأفراد إلى رفيقهم 
جوهانس بتزلر )10 أعوام(، المعروف 
بجوجو، أثناء مشاركتهم في مخيّم 

»الشبيبة الهتلرية«. ولعجزه عن  لـ
قتل أرنب، يُطلق عليه اسم »جوجو 

الأرنب«. فجأة، يطرح على نفسه 
خبّئ 

ُ
 والدته ت

ّ
أسئلة، بعد اكتشافه أن
فتاة يهودية في المنزل.

¶ The Gentlemen لغي ريتشي، 
تمثيل هيو غرانت وميشيل دوكيري 

)الصورة(: تندلع حربٌ طاحنة في 
لندن، مع الإعان الخفيّ عن انسحاب 

ميكي بيرسن، أحد أبرز رؤساء 
العائات المافياوية، من تجارة 

ل في عمليات 
ّ
المخدّرات. والحرب تتمث

ابتزاز وفساد ومؤامرات وخيانات 
وخطف، إلخ. ففي مكانٍ كهذا، هناك 

 للغاية.
ٌ

»ملك« واحد فقط، وهذا مكلف

¶ Play لأنتوني مارسيانو، تمثيل 
ماكس بوبيل وأليس إيزاس )الصورة(: 

عام 1993، يحصل ماكس )13 عاما( 
على أول كاميرا. في الأعوام الـ25 

الاحقة، يُصوّر كل ما تقع عليه عيناه، 
وكل ما يشعر برغبة في تصويره، 

فيحصل على كمّ هائل من الأرشيف 
الذي يلتقط سيرة جيل وحياة أناس.

أفلام جديدة
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